
 برلين - وضعـــت الهجمات الإرهابية 
التي تعرضت لها كل من فرنسا والنمسا 
مؤخـــرا ألمانيـــا أمـــام تحـــدي بلـــورة 
اســـتراتيجية أشـــد صرامة في مواجهة 
التطـــرف الإســـلامي، وذلك عبـــر تعزيز 
وبحث  القانونية  تشـــريعاتها  ترســـانة 

تعزيز أدوات العمل الأوروبي المشترك.
لحـــزب  برلمانـــي  تكتـــل  ويعتـــزم 
شـــريك بالائتـــلاف الحاكـــم فـــي ألمانيا 
عـــرض برنامـــج مكـــون من ســـبع نقاط 
بوصفـــه وثيقـــة اســـتراتيجية لمكافحة 

الإرهاب.
وقـــال ألكســـندر دوبرينـــت رئيـــس 
المجموعـــة البرلمانية للحزب المســـيحي 
الاجتماعـــي بولايـــة بافاريـــا الشـــريك 
بالائتلاف الحاكم ”الإرهاب الإســـلاموي 
موجـــود هنـــا من جديـــد بكامـــل قوته، 
قلـــب  فـــي  جديـــدة  وحشـــية  بجـــودة 

أوروبا“.
وأضاف السياسي الألماني البارز أن 
الإرهاب الإســـلاموي يعد إعلانا للحرب 
على المجتمع، وشـــدد على ضرورة ”الرد 

عليه بكل وسائل دولة القانون“.
وجـــاء فـــي الوثيقـــة التـــي يعتـــزم 
البرلمـــان الألماني مناقشـــتها “إذا لم يتم 
وقـــف الإرهابيين عند الحدود، فيجب ألا 
تكون مكافحة الإرهاب، وكذلك السلطات 
الأمنية الأوروبية، متشابكة بشكل أسوأ 

من الجناة“.

وبحســـب الوثيقـــة، يعـــول الحزب 
البافـــاري علـــى ”نظـــام رقابـــة واســـع 
النطـــاق لمـــن يمثلون خطـــرا على الأمن 
المركـــز  نطـــاق  توســـيع  علـــى  وكذلـــك 
وعلـــى  الإرهـــاب  لمكافحـــة  الأوروبـــي 
وضع بيـــان أوروبـــي شـــامل مناهض 

للإرهاب“.
وتعتزم المجموعـــة البرلمانية للحزب 
البافاري أيضا توسيع نطاق صلاحيات 
التحقيق الخاصة بالأجهزة الأمنية، من 
بينها الهيئة الاتحادية لمكافحة الدستور 

(الاستخبارات الداخلية بألمانيا).
وأوضحـــت المجموعـــة أنـــه ”يجب 
أن تمتلك هـــذه الهيئة إمكانيـــة مراقبة 
مصـــادر الاتصالات كي يتســـنى لها فك 
تشـــفير رسائل المســـنجر وتحديد هوية 
شـــبكات إرهابية بشكل سريع وخال من 

الثغرات“.
وكانت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية 
فرانتسيســـكا جيفـــاي قد دعـــت لاتخاذ 
إجـــراء صـــارم فـــي مكافحـــة التطـــرف 

الإسلامي.
وقالت جيفاي ”بالنظر إلى الهجمات 
الإرهابية الأخيرة التي شـــهدتها أوروبا 
يتعـــين علينـــا تنفيـــذ قيمنـــا وقواعدنا 
وقوانيننا بشكل حاســـم والدفاع عنها. 
فمـــن يهاجمهـــا ويدهســـها مـــن خلال 
هجمـــات قاتلـــة، يؤثـــر علـــى حقـــه في 

البقاء“.

ودعـــت الوزيرة الألمانيـــة في الوقت
 ذاته لتطبيق إلزامية 

التعليم وانتقدت أنه 
لا يزال ينجح كثير 
من الآباء المسلمين 

في إبعاد بناتهم 
عن دروس السباحة، 

وقالت ”السباحة 
هي حصة 

رياضة.. 

وحصة الرياضة تنـــدرج ضمن إلزامية 
التعليـــم. وإذا تم انتهاكهـــا يجـــب أن 
يتوقـــع الآبـــاء عواقـــب ذلـــك. يجب أن 
يتســـنى للآباء الثقة في أن المؤسسات 
التعليمية تســـاندهم. لن يســـير الأمر 

سوى على هذا النحو“.
وأكدت أن الأمر ذاته يسري بالنسبة 
لحصة التاريخ، لافتة إلى أن كثيرا 
من مدرسي التاريخ في برلين 
يعربون عن استيائهم من 
الضغط الناتج عن تلاميذ 
مسلمين، عندما يتم 
تناول محرقة اليهود 
”هولوكوست“ في 

الحصة المدرسية.
ودعا 16 عالما 
وممثلا للمجتمع 
المدني وسياسيا 
في التحالف 
المسيحي، 
المنتمية إليه 
المستشارة 
الألمانية أنجيلا 
ميركل، إلى 
اتخاذ إجراءات 
أكثر حسما 
ضد الإسلام 
السياسي في 
ألمانيا التي تتقاسم

 مع فرنسا والنمسا نفس القيم وتتشارك 
معها نفس التهديد.

وكتـــب الموقعون على بيان نشـــرته 
الألمانية ”إن الإســـلام  صحيفة ”فيلـــت“ 
السياســـي يتجـــذر بشـــكل متزايـــد في 

جاليات إسلامية أوروبية“.
وجاء في البيان أنـــه على الرغم من 
عدم وجود ”أحوال فرنســـية“ في ألمانيا 
حتـــى الآن، ظهـــرت مشـــاكل مماثلة هنا 
أيضا، وأضاف البيان ”هناك مجتمعات 
مسلمة تعيش منفصلة في مدننا أيضا، 
حيـــث يتبنى الشـــباب بحماس التطرف 
والاعتـــداءات  التحريـــض  الإســـلامي. 
المعاديـــة للســـامية لا يأتيـــان فقـــط من 
المتطرفـــين اليمينيـــين، ولكـــن أيضا من 

دوائر إسلاموية“.
وأكد الموقعون علـــى البيان ضرورة 
المهاجريـــن  مجتمـــع  مشـــاكل  تحديـــد 

الوافدين ومعالجتها.
وعلى وجه التحديد، طالب الموقعون 
بإجراء دراسات حول الإسلام السياسي، 
لاسيما في المدارس، إلى جانب تأسيس 
مركـــز توثيـــق ووقـــف تعـــاون الدولـــة 
والمؤسســـات السياســـية مـــع منظمات 
مجموعة  وتشـــكيل  السياسي  الإســـلام 
خبـــراء مختصة بهذا الشـــأن في وزارة 

الداخلية الألمانية.
وفـــي 2 نوفمبر الجـــاري، قتل رجل 
أربعة أشـــخاص في هجـــوم إرهابي في 

وسط فيينا، قبل أن يلقى حتفه برصاص 
الشرطة.

وكان المهاجم قـــد حصل على إطلاق 
سراح مشـــروط من حكم بالسجن صدر 
ضـــده عقـــب محاولتـــه الانضمـــام إلى 

متطرفين من تنظيم داعش في سوريا.

وهـــزت فرنســـا عمليـــات قتـــل ذات 
دوافع إسلامية خلال الشهر الماضي، بما 
في ذلك هجوم طعن داخل كنيسة بمدينة 
نيـــس قتل فيـــه ثلاثة أشـــخاص. وقُطع 
رأس أحد المدرســـين في إحدى ضواحي 
باريس عقب عرضه رسوما كاريكاتورية 
مثيـــرة للجدل للنبـــي محمد خلال درس 

عن حرية تعبير.
كمـــا يتعامـــل المحققون الألمـــان مع 
حـــادث طعن وقع فـــي مدينة دريســـدن 
شـــرقي البـــلاد فـــي 4 أكتوبـــر الماضي، 
والذي أودى بحياة رجل، على أنه هجوم 

إسلامي متطرف.

  برليــن - مثلـــت أحداث 11 ســـبتمبر 
فـــي الولايات المتحـــدة منعطفا في علاقة 
الإســـلام بالغرب وشـــهدت علـــى إثرها 
أوروبـــا تحديدا تغيّـــرا لافتـــا لعلاقتها 
بالمســـلمين وانعكس ذلك على مســـتوى 
التشـــريعات والقوانـــين بدرجـــة أولـــى 
مـــع تفاقـــم العمليـــات الإرهابيـــة التي 
تعرضـــت لها علـــى الرغم مـــن أن أولئك 
فـــي  الإســـلام  يمثلـــون  لا  ”المســـلمين“ 
شـــيء ودوافعهـــم تختلف بين سياســـية 

وأيديولوجية.
ويبدو المشهد غريبا في ألمانيا اليوم، 
أين يدعو حـــزب البديل مـــن أجل ألمانيا 
اليمينـــي المتطرف إلى فـــرض حظر على 
النقـــاب والمـــآذن، ويرى أكثـــر من نصف 
الألمان الإسلام تهديدا. ولكن، في فترة ما 
بـــين الحربين العالميتـــين، تفاخرت برلين 
بطبقـــة مثقفة من المســـلمين ولم تقتصر 
على المهاجرين والطلاب من جنوب آسيا 
والشرق الأوسط، بل شملت الألمان الذين 
اعتنقوا هذه الديانة، حينها كان الإسلام 
يمثّل شكلا من أشكال الثقافة الروحانية 
وكان الأمـــر يشـــبه انبهـــار كاليفورنيـــا 
بالبوذية في الســـبعينات، لكن ذلك تغيّر 

اليوم.

ويدفع ذلك إلى البحث عن الأســـباب 
والعوامـــل الداخلية التـــي أدت إلى هذا 
التغيّـــر الدراماتيكـــي في نظـــرة ألمانيا 
وأوروبا عامة للإســـلام والمسلمين داخل 
أراضيها، فبعد أن مثلوا شريكا مجتمعيا 
لا غنـــى عنه تحولوا إلى عـــبء على تلك 

الأنظمة.

تنظيمات الإسلام السياسي

تشـــمل المظاهر الحالية للإســـلام في 
أوروبـــا مجموعة متنوعة مـــن الحركات 
المســـلمين  الإخـــوان  مثـــل  الإســـلامية، 
والســـلفيين. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هذه 
الجماعات تســـتخدم تكتيـــكات مختلفة، 
إلا أن مـــا يجمعهـــا فـــي الأســـاس هـــو 
أيديولوجيـــا غيـــر ليبرالية مشـــتركة لا 

تحترم القيم العالمية ولا تتبناها.
وأســـهمت تصورات كثيرة، معظمها 
تاريخـــي وعقائـــدي وأخـــرى سياســـية 
فـــي تعقيد صورة الإســـلام فـــي أوروبا، 

خصوصا بعد صعود تنظيمات الإســـلام 
السياســـي هناك، ومحاولات حصر فكرة 
الإســـلام والمسلمين في حدودها الضيقة، 
مـــا ولد صراعا حول صورة الإســـلام في 

الغرب.
الإســـلام  تنظيمـــات  واحتكـــرت 
السياســـي في أوروبا منـــذ عقود تمثيل 
الديـــن الإســـلامي فـــي الـــدول الغربيـــة 
عبر شـــبكة جمعيات ومنظمات شـــاركت 
الحكومات الأوروبية نفســـها في دعمها 
وتعزيز نشـــاطها على أراضيها في إطار 
قيم حريـــة المعتقد والتعايش الســـلمي، 
اســـتثمرت  التنظيمـــات  تلـــك  أن  إلا 
ذلـــك فـــي اختـــراق الجاليـــات المســـلمة 
أجنداتهـــا  تمريـــر  فـــي  واســـتغلالها 
السياســـية التي تعادي قيـــم المجتمعات 
وتناصرهـــا  الخفـــاء  فـــي  المســـتضيفة 

في العلن.
وتنامت شـــبكة المساجد والجمعيات 
والمنظمـــات الإســـلامية بشـــكل واضـــح 
في كافـــة المدن الأوروبية حتـــى بلغ عدد 
المراكز المنتشـــرة فـــي ألمانيا وحدها على 
ســـبيل المثال مـــا يزيـــد علـــى 30 مركزا 
رفعـــت شـــعار رعايـــة شـــؤون الجاليـــة 
المســـلمة، قبل أن تفتضـــح مناورات هذه 
التنظيمات التي تمثل النواة الأساســـية 
لانتشـــار الفكـــر المتطـــرف داخـــل هاته 

المجتمعات.
وتتعدد المصادر التـــي تغذي النزعة 
المتطرفة لدى مكونات الإسلام السياسي 
داخل أوروبـــا، حيث يقف فـــي مقدمتها 
انتشـــار الخطاب العنيف الـــذي روجته 
المنظمـــات الإســـلامية الموجـــودة هناك، 
وبعض المساجد التي مثلت مركزا لتنمية 

العداء لأوروبا ومواطنيها.
وفي محاولة للتشـــديد علـــى الهوية 
الإســـلامية بالمجتمعات الغربية، نشـــأت 
مجتمعـــات موازية للجاليـــات والأقليات 
المســـلمة، التـــي أصبحـــت لهـــا نظمهـــا 
وتقاليدهـــا الخاصـــة، مطبقة الشـــريعة 
الإســـلامية التـــي لا تتوافق مـــع الثقافة 

الأوروبية.
وتجد هـــذه الجماعات فـــي الاندماج 
الطبيعي للمســـلمين تهديـــدا بالغا لها، 
لكونـــه يُلغي الحاجـــة إليهـــا ويُقلل من 
قدرتها على التغلغل والتعبئة لقضاياها.
وجـــاءت حمـــلات تجنيـــد الشـــباب 
الأوروبي داخـــل تنظيمـــات متطرفة من 
خـــلال تلـــك المجتمعـــات الموازيـــة، وهو 
ما مثـــل انطلاقة للتنظيمـــات الإرهابية، 
ولاســـيما مع ظهـــور تنظيـــم القاعدة في 
الســـبعينات  أواخـــر  منـــذ  أفغانســـتان 
وطوال فترة الثمانينات، بدعوى مقاومة 

الاتحاد الســـوفييتي، ما تحـــوّل من بعدُ 
إلى مقاومة ما ســـمي في أدبيات الجهاد 
بـ“العـــدو البعيـــد“، أي المجتمع الغربي 

نفسه.
وســـاهمت هـــذه الأفـــكار والأجندات 
التـــي تعتنقهـــا الجماعـــات الإســـلامية 
بمختلـــف تفريعاتها في تشـــويه صورة 
المســـلمين فـــي الغـــرب حتـــى باتـــت كل 
عمليـــة إرهابيـــة تلتحف بعبـــاءة دينية 
تمثل المسلمين جميعا وهو ما يجب على 
بعـــض الساســـة الأوروبيـــين الانتباه له 
ومكافحـــة الأطراف التـــي تروج لمثل هذه 

المعادلة.
يقول سونر جاغابتاي، مدير برنامج 
الأبحـــاث التركية في معهد واشـــنطن إن 
مهاجمة الإســـلام، ولا الإسلام السياسي، 
أمـــر خطيـــر، فهـــي تغـــذّي فقـــط فكـــرة 
”صـــراع الحضـــارات“ التي تنـــادي بها 

جماعـــات مثل تنظيمـــي القاعدة والدولة 
الإســـلامية اللذيـــن يســـتغلان مثل هذه 

الانقسامات.
ويضيف جاغابتاي ”من خلال وصفنا 
لجميع المســـلمين كإسلاميين، فإننا نمنح 
فقط مصداقية لنظرتهـــم الخاصة للعالم 
من خـــلال الإيحـــاء بأن الإســـلاميين هم 

الممثلون الوحيدون للإسلام“.

ويتابـــع ”الإســـلام لا يعني الإســـلام 
السياســـي، بل إن الإســـلام هو الإيمان، 
أيديولوجيا  هـــو  السياســـي  والإســـلام 
متطرفـــة وعنيفة أحيانا وغيـــر تاريخية 
تسعى إلى كسب شـــرعيتها عبر الإسلام 
وتركّز جهود التجنيد التي تقوم بها على 

المسلمين“.

تحديات

يرى باحثون أنّ أبرز التحديات التي 
تواجه المســـلمين في أوروبـــا تتمثل في 
إشكالية تربية الشباب المسلم والمحافظة 
علـــى هويتـــه المتعددة الأوجـــه، من دون 
إغفال المسارات التي تجذب الشباب نحو 
التطـــرف والانغلاق أو نحـــو الانحراف 

والضياع ورد الاعتبار للتأطير العائلي.
ويواجه المسلمون في أوروبا تحديات 
كثيـــرة، خاصة فـــي الزمـــن الراهن الذي 
اشـــتبكت فيه عناصر دينية وسياســـية 
بشكل غير مسبوق، فأصبح الإسلام ورقة 
سياســـية توظفها أطـــراف تزعم تمثيله، 
وأخـــرى تدعي أنها تنوب عن المجتمعات 

الأوروبية وحمايتها منه.
ودفعت العولمـــة بجميع مكونات هذه 
الظاهـــرة إلـــى أقصـــى مـــدى، إذ لم يعد 

زوال الصفـــة الإقليميـــة يرتبـــط بانتقال 
الأشـــخاص فقط، بقـــدر ما بـــات يرتبط 
بانتقـــال الأفكار والمـــواد الثقافية، حيث 
أثبـــت قـــدرة التيـــارات المتطرفـــة علـــى 
اســـتقطاب جزء من الشـــباب وشـــحنهم 

بأيديولوجيا الكراهية والعنف.
وأوجز الباحث الباكســـتاني شـــيما 
خـــان بعـــد اعتـــداءات 11 ســـبتمبر2001 
بنيويورك وواشنطن، ذلك عندما حذّر من 
مغبة ”اختطاف الإســـلام“، إذ تم الانتقال 
من مرحلة الحركات الإســـلامية (الدعوية 
والسياسية) إلى ركوب الحركات المتطرفة 
موجة الاختطاف بترســـانة أيديولوجية 
عنيفة أغرقت بقاعا غيـــر قليلة من عالميْ 
الإســـلام والغرب فـــي غياهـــب التطرف 

والتطرف العنيف.
ولا ترتبـــط التحديـــات التي تعترض 
الإسلام  بجماعات  الأوروبيين  المســـلمين 
السياســـي فحســـب، فثمة من الأئمة في 
أوروبا من يتبنـــون خطابا متطرفا تجاه 
القيم الغربية، لاسيما العلمانية، ولديهم 
تأثيـــر علـــى شـــرائح مســـلمة واســـعة، 
ما ســـاهم فـــي إحـــداث قطيعة نفســـية 

واجتماعية مع المحيط الأوروبي.
وحتّى تضمـــن الجماعة الإســـلامية 
الســـيطرة على توجهات أفراد الجاليات 

المســـلمة، حالـــت، مـــن خـــلال خطابهـــا 
المؤدلج للدين الإســـلامي، دون اندماجهم 
فـــي المجتمعات الأوروبيـــة التي يقيمون 
فيها، حيث حرّضتهم، عبر مقولات دينية 
تحثّهم على الاســـتعلاء على المخالف لهم 
دينيا، الأمـــر الذي أدّى بهـــذه الجاليات 
للعيش بمعـــزل عن المجتمعات التي تقيم 
فيها وبالتالي إحساســـها بالاغتراب عن 

قيم العلمانية الأوروبية.
والإرهاب  الاندمـــاج  قضايـــا  وتُعـــد 
الإســـلامي وتنامي رهاب الإسلام ونفوذ 
حركات الإسلام السياســـي والهجرة من 
الشرق الأوســـط من أبرز المعضلات التي 
تواجـــه أوروبا اليوم تحديدا إثر موجات 
اللجوء الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية 
والتفجيـــرات  العجـــوز،  القـــارة  تجـــاه 

الإرهابية التي طالت أكثر من دولة.
ورغـــم ذلـــك يبقـــى تاريخ المســـلمين 
والإسلام في أوروبا الغربية أكثر تشابكا 
وأقـــدم ممّا يعتقد الكثيـــرون، فيما تعمل 
تنظيمـــات الإســـلام السياســـي وأذرعها 
على إجهاض مســـاعي رســـم مســـتقبل 
يُنظر إلى المســـلمين فيه كجـــزء لا يتجزأ 
مـــن الحياة العامـــة الأوروبيـــة، بدلا من 
اعتبارهـــم غربـــاء أو مصـــدرَ تهديـــدات 

أبديا.

الإسلام هو الإيمان 

والإسلام السياسي هو 

أيديولوجية متطرفة

سونر جاغابتاي

سياسيون يدعون إلى 

وقف تعاون الدولة مع 

منظمات الإسلام السياسي 

وتشكيل لجنة متخصصة 

لتعقب تحركات منتسبيها

الثلاثاء 122020/11/10

السنة 43 العدد 11877 تطرف
كيف شوهت الجماعات الإسلامية نظرة أوروبا للإسلام

أدلجة الخطاب الديني يكرس الانفصالية المتطرفة 

التطرف أيديولوجيا تديرها التنظيمات الإسلامية  

ســــــاهمت تنظيمات الإســــــلام السياســــــي في أوروبا على مــــــدى أكثر من 
أربعة عقود في تشــــــويه نظرة الأوروبيين إلى الإســــــلام من دين يقدس في 
جوهره قيم التسامح والتعايش إلى عقيدة يقترن ذكر منتسبيها بالتطرف 
والإرهاب لدى طيف واسع من المواطنين الأوروبيين كما بعض السياسيين. 
وعلى الرغم من أن التقاء أوروبا مع المسلمين ليس حديثا فإن العلاقة بين 
الغرب والإســــــلام لم تكن كما هي عليه اليوم، وقــــــد لا تبقى على وضعها 

الحالي في المستقبل.

ألمانيا تعتزم مناقشة وثيقة إستراتيجية لمكافحة الإرهاب

التعليـــم. وإذا تم انته ذاته لتطبيق إلزامية 
قـــ
قة
هم
حو
ذات
، لا
ي
ون
ط
مس
نا

ألم

ي ز إ بيق
التعليم وانتقدت أنه 
لا يزال ينجح كثير
من الآباء المسلمين
في إبعاد بناتهم 

عن دروس السباحة، 
وقالت ”السباحة 

هي حصة 
رياضة..

تم وإ م ي
يتوقـــع الآبـــاء عواق
يتســـنى للآباء الثق
التعليمية تســـانده
سوى على هذا النح
وأكدت أن الأمر ذ
لحصة التاريخ
من مدرسي
يعربو
الضغط

تن
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